
وحِنَا)؟ 400789 - ما المقصود بقوله تعالى عن مريم: (فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّ

السؤال

وحِنَا) في ضوء آية: (وَقُل آمل شرح قوله تعالى: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّ
لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا).

الإجابة المفصلة

أولاً:

مريم عليها السلام ، العابدة البتول ، من ذرية بيت طاهر، أكرمها الله سبحانه وبحمده ، فوهب لها نبي الله عيسى
عليه السلام ؛ فضلاً منه ورحمة.

لاَمُ، وَكَانَتْ مِنْ بَيْتٍ طَاهِرٍ وملخص قصتها كما قال “ابن كثير”: ” وَهِيَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، مِنْ سُلاَلَةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ
بٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. طَيِّ

رَةً، أَيْ: تَخْدُمُ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَانُوا هَا لَهَا فِي “آلِ عِمْرَانَ”، وَأَنَّهَا نَذَرَتْهَا مُحَرَّ ةَ وِلاَدَةِ أُمِّ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قِصَّ
لَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ وَنَشَأَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَشْأَةً عَظِيمَةً، فَكَانَتْ بُونَ بِذَلِكَ، ﴿فَتَقَبَّ يَتَقَرَّ
ءُوبِ، وَكَانَتْ فِي كَفَالَةِ زَوْجِ أُخْتِهَا – وَقِيلَ: لِ وَالدُّ بَتُّ إِحْدَى الْعَابِدَاتِ النَّاسِكَاتِ الْمَشْهُورَاتِ بِالْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ وَالتَّ

ا نَبِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ ذَاكَ وَعَظِيمِهِمُ، الَّذِي يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي دِينِهِمْ. خَالَتِهَا-زَكَرِيَّ

ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى ا مِنَ الْكَرَامَاتِ الْهَائِلَةِ مَا بَهَرَهُ ؛ ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ وَرَأَى لَهَا زَكَرِيَّ
تَاءِ فِي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ؛ فَذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ عِنْدَهَا ثَمَرَ الشِّ

مَ بَيَانُهُ فِي “آلِ عِمْرَانَ”. تَاءِ، كَمَا تَقَدَّ يْفِ فِي الشِّ يْفِ ، وَثَمَرَ الصَّ الصَّ

سُلِ أُولِي لاَمُ، أَحَدَ الرُّ ةُ الْبَالِغَةُ-أَنْ يُوجد مِنْهَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ ا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى -وَلَهُ الْحِكْمَةُ وَالْحُجَّ فَلَمَّ
تْ عَنْهُمْ، وَذَهَبَتْ إِلَى شَرْقِ الْمَسْجِدِ ا﴾ ؛ أَيِ: اعْتَزَلَتْهُمْ وَتَنَحَّ الْعَزْمِ الْخَمْسَةِ الْعِظَامِ، ﴿انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِي�

الْمُقَدَّسِ.

: لِحَيْضٍ أَصَابَهَا، وَقِيلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ. يُّ دِّ قَالَ السُّ

.. ثم إنها لما حملت بعيسى عليه السلام اتخذت مكانًا قصيًا أي: بعيدًا ، خوفًا من بني إسرائيل ، قال ابن كثير في
خْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا ا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّ قوله تعالى: “﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِي�
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ا ﴾ . وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِي�

ا قَالَ لَهَا جِبْرِيلُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا قَالَ، إِنَّهَا اسْتَسْلَمَتْ لِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَ يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مَرْيَمَ أَنَّهَا لَمَّ
ى لاَمُ-عِنْدَ ذَلِكَ نَفَخَ فِي جَيْبِ دِرْعِهَا، فَنَزَلَتِ النَّفْخَةُ حَتَّ لَفِ أَنَّ الْمَلَكَ -وَهُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّ

وَلَجَتْ فِي الْفَرْجِ، فَحَمَلَتْ بِالْوَلَدِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

قُونَهَا فِيمَا تُخْبِرُهُمْ بِهِ، غَيْرَ ا حَمَلَتْ بِهِ ، ضَاقَتْ ذَرْعًا بِهِ وَلَمْ تَدْرِ مَاذَا تَقُولُ لِلنَّاسِ، فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ لاَ يُصَدِّ فَلَمَّ
لاَمُ، كَانَ قَدْ سَأَلَ اللَّهَ الْوَلَدَ، فَأُجِيبَ إِلَى ا عَلَيْهِ السَّ ا. وَذَلِكَ أَنَّ زَكَرِيَّ هَا وَذَكَرَتْ أَمْرَهَا لأُِخْتِهَا امْرَأَةِ زَكَرِيَّ أَنَّهَا أَفْشَتْ سِرَّ

ذَلِكَ، فَحَمَلَتِ امْرَأَتُهُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَرْيَمُ فَقَامَتْ إِلَيْهَا فَاعْتَنَقَتْهَا، وَقَالَتْ: أَشَعَرْتِ يَا مَرْيَمُ أَنِّي حُبْلَى؟ فَقَالَتْ لَهَا
مَرْيَمُ: وَهَلْ عَلِمْتِ أَيْضًا أَنِّي حُبْلَى؟ وَذَكَرَتْ لَهَا شَأْنَهَا وَمَا كَانَ مِنْ خَبَرِهَا وَكَانُوا بَيْتَ إِيمَانٍ وَتَصْدِيقٍ، ثُمَّ كَانَتِ امْرَأَةُ

مُهُ وَيَخْضَعُ لَهُ، فَإِنَّ ا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا وَاجَهَتْ مَرْيَمَ ، تَجِدُ الَّذِي فِي جَوْفِهَا يَسْجُدُ لِلَّذِي فِي بَطْنِ مَرْيَمَ، أَيْ: يُعَظِّ زَكَرِيَّ
لاَمِ مَشْرُوعًا، كَمَا سَجَدَ لِيُوسُفَ أَبَوَاهُ وَإِخْوَتُهُ، وَكَمَا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ تَسْجُدَ لآِدَمَ، جُودَ كَانَ فِي مِلَّتِهِمْ عِنْدَ السَّ السُّ

بِّ تَعَالَى”، انتهى من مَ فِي مِلَّتِنَا هَذِهِ تَكْمِيلاً لِتَعْظِيمِ جَلاَلِ الرَّ لاَمُ، وَلَكِنْ حُرِّ عَلَيْهِ السَّ

“تفسير ابن كثير” (5/ 219).

وقال “السعدي” في “التفسير” (491) : “لما حملت بعيسى عليه السلام، خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس
ا﴾ ، فلما قرب ولادها، ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما آلمها وجعُ الولادة، ووجع الانفراد عن ﴿مَكَانًا قَصِي�

الطعام والشراب، ووجع قلبها من قالة الناس، وخافت عدم صبرها؛ تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث، وكانت نسيا
منسيا فلا تذكر. وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير

والمصلحة بتقدير ما حصل.

فحينئذ سكَّن الملك روعها ، وثبت جأشها ، وناداها من تحتها، لعله في مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تحزني،
ا﴾ أي: نهرا تشربين منه”، انتهى. أي: لا تجزعي ولا تهتمي، فـ ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِي�

وانظر الأجوبة: (241999)، (220391)، (178240).

ثانيًا:

لقد أثبت الله تعالى في القرآن أن مريم عليها السلام أحصنت فرجها، وأنها كانت على غاية العفة والبعد عن الريبة،
قال تعالى: (وَالَّتِي  أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء/91، وقال:(وَمَرْيَمَ

قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي  أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ
التحريم/12.
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قال “الطبري”: “يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر التي  أحصنت  فرجها، يعني مريم بنت
عمران. ويعني بقوله: ﴿أحصنت﴾ حفظت، ومنعت فرجها مما حرم الله عليها إباحته فيه”، انتهى من”تفسير

الطبري” (16/390).

وقال: “والذي هو أولى القولين عندنا بتأويل ذلك قول من قال: أحصنت فرجها من الفاحشة؛ لأن ذلك هو الأغلب
من معنييه عليه ، والأظهر في ظاهر الكلام”، انتهى.

“تفسير الطبري” (16/391).

وانظر في بيان معنى قوله: (فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا)، “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” لابن تيمية: (3/276).

: فإن جبريل عليه السلام نفخ “الروح” في “فرج مريم” أي: في درعها، فوصلت النفخة إلى “فرجها” ، وعلى كلٍّ
فحملت عيسى بإذن ربها تبارك وتعالى.

وقد أخبر الله تعالى أنها امتنعت من نفخ جبريل قيامًا بالعفاف كأكمل ما يكون، حتى أخبرها أنه رسول ربها، فلم
يكن منها إلا التسليم، ولم يمسها جبريل عليه السلام بسوء، وإنما نفخ فيها بإذن ربه.

انظر: “أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن” (4/304).

لَ لَهَا فِي صُورَةِ قال “ابن كثير”: “﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ أَيْ: بِوَاسِطَةِ المَلَك، وَهُوَ جِبْرِيلُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ إِلَيْهَا فَتَمَثَّ
بَشَرٍ سَوي، وَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْفُخَ بِفِيهِ فِي جَيْبِ دِرْعِهَا، فَنَزَلَتِ النَّفْخَةُ فَوَلَجَتْ فِي فَرْجِهَا، فَكَانَ مِنْهُ الْحَمْلُ

قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ﴾ أَيْ: بِقَدَرِهِ وَشَرْعِهِ لاَمُ. وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ بِعِيسَى، عَلَيْهِ السَّ
﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾“، انتهى من”تفسير ابن كثير” (8/173).

فالحاصل:

أن مريم عليها السلام بلغت غاية العفاف، والإحصان، وقد امتنعت وتعوذت بالله تعالى كما قال سبحانه: ﴿وَاذْكُرْ
لَ لَهَا خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ ا * فَاتَّ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِي�

ا * قَالَتْ أَنَّى ا* قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأِهََبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِي� حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِي� ا * قَالَتْ إِنِّي  أَعُوذُ بِالرَّ بَشَرًا سَوِي�
ا نٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّ ا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِي�

ا ﴾ [مريم/ 21-16. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِي�

فلما أخبرها جبريل عليه السلام بأنه رسول ربها، أذعنت لأمر الله، ففي كل حال هي من القانتات العابدات
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ * يَامَرْيَمُ الطاهرات، قال سبحانه: (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ  وَطَهَّ

اكِعِينَ) [آل عمران/ 43-42 . اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
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والله أعلم.
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